
هـــل تســـتطيع واشنطـــن عرقلـــة التطـــبيع
التركي مع الأسد؟

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وبحثا اجتمع وز
ملفـات عـدة علـى رأسـها الملـف السـوري، وهـو الملـف الـذي يحمـل خلافًـا قـديمًا بين أنقـرة وواشنطـن
يــكي مــن الوحــدات الكرديــة الــتي تســيطر علــى شمــال علــى عــدة مســتويات، أهمهــا الموقــف الأمر

يا وتعتبرها تركيا عدوها اللدود وتعمل على محاربتها والقضاء عليها. شرق سور

طفـا أيضًـا في الشهـور الأخـيرة إلى السـطح ملـف التطـبيع الـتركي مـع النظـام السـوري، الأمـر الـذي لاقى
يكيًــا، فمــا زالــت إدارة الرئيــس الأمريــكي جــون بايــدن تنظــر إلى الأســد كتهديــد في المنطقــة ولا رفضًــا أمر
يمكــن التعامــل معــه أبــدًا في أي مجــال، لكــن الإدارة التركيــة وجــدت مــؤخرًا أن الاجتمــاع مــع النظــام
السوري بات أمرًا ملحًا من أجل “الوصول إلى سلام في المنطقة” وفق ما قاله الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان.
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واشنطن قلقة
يــة، وجــدد الطرفــان نــاقش جــاويش أوغلــو وبلينكــن خلال اجتماعهمــا، جميــع جــوانب الأزمــة السور
يــا، وفقًــا لقرار مجلــس الأمــن الــدولي ، لكــن بيــان الخارجيــة التزامهمــا بعمليــة سياســية في سور
يرين بخصــوص التطــبيع الــتركي مــع الأمريكيــة عــن المباحثــات الــتي جــرت لم يــشر لأي نقــاش بين الــوز

النظام السوري.

بـدأت تركيـا والنظـام السـوري اجتماعـات علـى المسـتوى الرسـمي العلـني لأول مـرة في موسـكو، حيـث
يــرا دفــاع النظــام وتركيــا إلى جــانب رؤســاء الاســتخبارات في كلا البلــدين برعايــة روســية، ومــن التقــى وز
ير خارجية النظام فيصل المقداد أوائل فبراير/شباط المقبل المنتظر أن يلتقي مولود جاويش أوغلو بوز

في حال سارت الأمور على ما يرام بحسب تصريحات سابقة لجاويش أوغلو.

يذكر أن جاويش أوغلو أعلن منذ أسابيع أن لقاءً مع المقداد قد يحصل منتصف هذا الشهر، وهو ما
كثر من وسيلة إعلام، لكن الأمر لم يتم بسبب تعنت نظام الأسد، إضافة إلى كدته المصادر التركية في أ أ
ية لواشنطن التي يبدو أن لها يارته التشاور ير التركي حرص على إجراء اللقاء مع النظام بعد ز أن الوز
تحفظات كبيرة على التقارب مع الأسد، وهو حال كل الدول الإقليمية التي استبعدت من مباحثات

موسكو كإيران وبعض الدول العربية.

أوضحــت واشنطــن انزعاجهــا مــن التقــارب الجــاري بين أنقــرة وحكومــة دمشــق علــى لســان المتحــدث
باسـم الخارجيـة الأمريكيـة نيـد برايـس قـائلاً: “نحـن لا نـدعم الـدول الـتي تعـزز علاقاتهـا أو تعـرب عـن
دعمهــا لإعــادة الاعتبــار لبشــار الأســد، الــديكتاتور الــوحشي”، وأضــاف “نحض الــدول علــى أن تــدرس
بعناية سجل حقوق الإنسان المروّع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت
الـذي يواصـل فيـه ارتكـاب فظـائع ضـد الشعـب السـوري، ويمنـع وصـول مساعـدات إنسانيـة منقـذة

للحياة إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته”.

نيد برايس قال أيضًا في مؤتمر صحفي بالتوازي مع لقاء جاويش أوغلو وبلينكن: “عندما يتعلق الأمر
يا، فقد أوضحنا علنًا وبشكل خاص أيضًا، أننا لا نريد أن نرى أي إجراءات أحادية الجانب لديها بسور
القدرة على إعاقة التقدم الهائل الذي حققه المجتمع الدولي في جهود مكافحة داعش، لقد تم تدمير
ذلك المشروع بسبب التنسيق والتعاون القوي من جانب عشرات الدول التي هي جزء من التحالف

العالمي لمواجهة التنظيم”.

وأشـار إلى التحركـات التركيـة الحاليّـة بقـوله: “نحـن قلقـون مـن أن أي تحركـات أحاديـة الجـانب لـديها
القـدرة علـى إعاقـة ذلـك الأمـر، قـد تـؤدي إلى انتكاسـة آفـاق الحـل السـياسي للصراع طويـل الأمـد في

.” يا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي سور



يزات يد من التعز واشنطن تدفع بالمز
يا من الصعوبة أن يتجاوز كل طرف الآخر في الملفات التي تجعل نقاط الاختلاف بين البلدين في سور
يا ولا يمكن تهمه، لأن كلاً من تركيا وأمريكا تملكان قواعد عسكرية ممتلئة بالعتاد والجنود في سور
التحـرك إلا وفقًـا لترتيبـات بين الـدول الكـبرى مـن أجـل أن تكـون المعركـة مـع العنـاصر الداخليـة ومنـع

انتقالها إلى عناصر وجنود الدول الفاعلة.

خلال سـنوات مضـت لم تسـتطع كـل مـن أنقـرة وواشنطـن حـل موضـوع الوحـدات الكرديـة في شمـال
يــد تركيــا ضمــان أمنهــا القــومي يــا، حيــث تقــدم واشنطن دعمهــا لهــذه الميليشيــات، بينمــا تر شرق سور

يا. وحماية حدودها من هذه الوحدات المقاتلة التي تسيطر على أجزاء واسعة من سور

يذكر أن الجيش التركي أطلق عدة عمليات برية ضد المقاتلين الأكراد خلال السنوات الماضية، تكللت
يتـون”، فيمـا اسـتطاعت أمريكـا الضغـط بعضهـا بالنجـاح العسـكري مثـل “د الفـرات” و”غصـن الز
على تركيا لإيقاف عمليات أخرى مثل عملية “نبع السلام” التي توقفت باتفاق بين الطرفين لم يتم

تنفيذه.

ــا، ي ــراد في شمــال شرق سور شهــدت الشهــور الأخــيرة تصاعــدًا في الخطــاب الــتركي ضــد المقــاتلين الأك
وعزمت تركيا على إطلاق عملية عسكرية برية لإبعاد قوات “قسد” و”بي كي كي” عن حدودها، لكن
ذلــك لم يتــم نتيجــة للضغــوط الدوليــة من روســيا وأمريكــا وإيــران، لكــن أنقــرة مــا زالــت مصرة علــى
موقفها، فقد صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن ملف العملية العسكرية ما زال

مطروحًا لدى قوات بلاده.

ترى أنقرة أنها من خلال التقارب مع النظام السوري، يمكن أن تحقق أمنًا على حدودها من خلال
سيطرة النظام على المناطق التي توجد فيها الوحدات الكردية، وهو أحد الشروط التركية الرئيسية
من هذه المفاوضات، إذ تريد أنقرة من النظام “القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن

القومي التركي على طول الحدود”، لكن ذلك حتمًا يصطدم بالإرادة الأمريكية.

ومنــذ أن أعلنــت تركيــا في نــوفمبر/تشرين الأول  بــدء علميتهــا الجويــة “المخلــب الســيف” ضــد
كدت واشنطن مقرات الوحدات الكردية، دفعت واشنطن بالمزيد من الدعم إلى قوات “قسد”، وأ
رفضهــا لأي تحــرك عســكري في المنطقــة، كمــا حــذرت مــن شــن أي هجــوم علــى المنطقــة، وقــد عــززت
القــوات الأمريكيــة قواعــدها بــالجنود والعتــاد، فوصــل إلى القواعــد الأمريكيــة العســكرية المنتــشرة في
كثر من  مركبة، وبحسب وكالة “الأناضول” محافظة الحسكة إمدادات عسكرية جديدة تضم أ

فإن المركبات تضم إمدادات عسكرية.

تحـاول واشنطـن أيضًـا تخفيف التـوتر الـتركي مـن خلال إطلاق “مـشروع جديـد، تهـدف مـن خلالـه إلى
يـــا، وإشراك المكـــون العـــربي بشكـــل أوســـع في دعـــم فصائـــل معارضـــة في منـــاطق شمـــال شرق سور
مؤسسات الإدارة الذاتية”، إذ قال موقع “باس نيوز” إن أمريكا لديها مشروع يهدف إلى “تطعيم”



المؤسسات التي تديرها الإدارة الذاتية بالمكون العربي بالدرجة الأولى وبقية المكونات الأخرى في شمال
يا. شرقي سور

إضافة إلى محاولات واشنطن تقريب وجهات النظر بين المكونات الكردية ومكونات عربية في المنطقة
يــة، بــدأت “قســد” مــؤخرًا ومحاولــة بنــاء الثقــة بين مســؤولي الأكــراد وشخصــيات في المعارضــة السور
“مغازلة” السوريين، خاصة بعد بدء التطبيع التركي مع الأسد، وتستشعر “قسد” بالخطر، ففي حال
تم التطبيع ستكون أول المستهدفين، لأنه كما ذكرنا فإن شرط أنقرة هو مشاركة النظام بالقضاء على

“التنظيمات التي تهدد الحدود التركية”.

في ورقة نشرها مركز الحوار السوري، ذكر أنه “مع ما تُبديه تركيا من مسارعة في التقارب مع نظام
يـــر الـــدفاع الـــتركي بنظـــيره مـــن قـــوات نظـــام الأســـد مـــؤخرًا في موســـكو، يبـــدو أن الأســـد ولقـــاء وز
كــبر عــن نظــام الأســد، ووصــفته بالمســتبد وأصــدرت بيانًا تُغــازل فيــه “قسد” بــدأت بالابتعــاد بشكــل أ

ية، متحدثةً عن ثورة الحرية والكرامة وعن المعتقلين”. المعارضة السور

يــادة اهتمــام التحــالف الــدولي يعتــبر المركــز أن ذلــك “هــو موقــف يمكــن اعتبــاره مبنيًــا على مــؤشرات ز
يادة اعتماد التحالف الدولي على “قسد” ودعمها، في الوقت والولايات المتحدة بالمنطقة، مما يعني ز
يــدها مــن كــل المكاســب الــذي تــواجه فيــه “قســد” الضغــوط الروســية الــتي تحــاول إخضاعهــا وتجر
وإلحاقها بنظام الأسد، ومما يزيد تخوف القوات الكردية منه حصول التوافقات بين تركيا وروسيا
يـــا ونظـــام الأســـد، ممـــا قـــد تكـــون لـــه تـــداعيات علـــى منـــاطق الســـيطرة المشتركـــة بين قـــوات سور
ــا بإبعــاد الديمقراطيــة ونظــام الأســد في وقــتٍ لاحــق، لا ســيما إذا قــدم نظــام الأســد التزامــات لتركي

الوحدات الكردية أو محاربتها”.

يــا، وعــن إمكانيــة أن تتوصــل تركيــا وأمريكــا إلى صــيغة توافقيــة فيمــا يتعلــق بمــا يحــدث الآن في سور
خاصــة أن الــشرط الأســاسي لتركيــا لنظــام الأســد هــو محاربــة التنظيمــات الإرهابيــة “قســد” وحــزب
العمـال الكردسـتاني، وهـو مـا يتنـاقض مـع أن واشنطـن تـدعمهما، قـالت أسـتاذة العلـوم السياسـية
والعلاقــات الدوليــة التركيــة، حــواء أرسلان، إن “الاســتقلال النســبي الأخــير لســياسات تركيــا الأمنيــة،
يادة الردع العسكري التركي بالتوازي مع التطورات في صناعة الدفاع وظهور الخصومات الإقليمية، وز
التركيــة، تشكّــل مقاومــة لموقــف الولايــات المتحــدة المهيــب في العلاقــات التركيــة الأمريكيــة المســتمرة. لا
تتوافق مخاوف تركيا الأمنية بشأن المنطقة وهدف منع الخسائر الاقتصادية مع الهيمنة التي تحاول

الولايات المتحدة فرضها على المنطقة”.

توضّح أرسلان لـ”نون بوست” أيضًا: “هذا لأن الولايات المتحدة تعمل وتحرز تقدمًا لتوحيد جميع
يـا الديمقراطيـة تحـت سـقف واحـد. حيـث كيـف يمكـن لضـمّ الأحـزاب الكرديـة المعارضـة وقـوات سور
حزب الاتحاد الديمقراطي في الأحزاب الكردية، التي ستكون جزءًا من المعارضة الشرعية التي يمكن
لتركيا قبولها عندما يكون من الضروري الجلوس على طاولة في المستقبل القريب، أن يخلق أرضية
للتسوية في العلاقات الأمريكية التركية؟ في هذه المرحلة، تبدو إمكانية التوصل إلى صيغة حل مشترَك

بين الولايات المتحدة وتركيا بعيدة للغاية”.



علاوة على ذلك، تحاول الولايات المتحدة ترك إرث سياسي دائم في المنطقة يمكن أن تمارس نفوذها
كًا منها أنها لا تستطيع فعل ذلك مع الأكراد فقط، تحاول الولايات المتحدة دمج العرب عليه، وإدرا
الذين يسيطرون على المناطق التي تقع فيها حقول النفط (الرقة ودير الزور (المنطقة العربية السنّية))

يا الديمقراطية. في الاتحاد الذي أسّسته، وهكذا يتم هيكلة العمود الفقري لقوات سور

يا كما تتزايد المخاوف الأمنية لتركيا يومًا بعد يوم في مواجهة الأنشطة العدوانية والإرهابية لقوات سور
يا وسياســيا مــن قبــل الولايــات المتحــدة. الديمقراطيــة وحــزب العمــال الكردســتاني، المدعومــة عســكر
وتختم أرسلان كلامها بـ”أن الموقف المنافق للولايات المتحدة في المنطقة يزيد من تعميق هذا التناقض

بين الدولتَين الحليفتَين”.

كيف يمكن عرقلة التطبيع؟
بالتوازي مع التحركات التركية للتقارب مع النظام، بدأت أمريكا تحركاتها أيضًا وهو الأمر الذي يجعل
يـا يقـول، يـق أنقـرة صـعبًا، وعمـا إذا كـانت تسـتطيع أنقـرة تجـاوز واشنطـن في فـرض رؤيتهـا في سور طر
باســل حفــار، مــدير مركــز إدراك للــدراسات والاســتشارات لـــ”نون بوســت”: “أنقرة لا تســتطيع تجــاوز
واشنطـــن بـــالمرة، لكـــن قـــد تســـتطيع تطويـــع بعـــض شروط واشنطـــن أو الوصـــول إلى حـــل وســـط
والتفاوض معها حول بعض النقاط”، لكن تجاوزها كاملاً “غير وارد لا من طرف تركيا ولا من غيرها،

خصوصًا أن أمريكا تمتلك قوة عسكرية فعلية على الأرض”.

أما عن الرفض الأمريكي للتطبيع يجيب حفار بأن “عدم الرضى الأمريكي عن التطبيع مع الأسد لا
يعني رفضًا كاملاً، بإمكاننا القول إن واشنطن لديها رؤية أو تصور ومجموعة من الشروط والحدود
والأطر بشأن طريقة التعامل مع النظام، وهذه الأطر تصب في رؤية أو أجندة امريكية عما يجب أن
يــا”، ويــرى حفــار أنهــم يحــاولون “اســتعمال موانــع التطــبيع والتضييــق مــع تــؤول إليــه الأمــور في سور

النظام في سبيل جره للتعامل مع الأجندة الأمريكية دون غيرها”.

ــا والنظــام تقــول حــواء أرسلان في هــذا الخصــوص إن واشنطــن ستســعى لإيقاف التطــبيع بين تركي
الســوري: “يتقــارب ســعي تركيــا للأمــن في المنطقــة علــى نقطــة عــدم إقامــة إدارة كرديــة مدعومــة مــن
الولايــات المتحــدة في المنطقــة، وهــي مصــلحة مشتركــة لنظــام الأســد وتركيــا”، مضيفــة: “إن التقــارب
المحتمَــل بين تركيــا ونظــام الأســد مــن شأنــه أن يهــدد الوجــود العســكري والقــوة السياســية للولايــات
المتحــدة في المنطقــة، لأن التقــارب الــتركي مــع نظــام الأســد مــن شأنــه أن يقــوّي يــد الأســد السياســية

والعسكرية ويتعارض مع رغبة الولايات المتحدة و”إسرائيل””.

تـبينّ أرسلان أيضًـا بـأن “إقامـة دولـة كرديـة كـبيرة علـى أسـاس عائـدات النفـط، والـتي يتمثـل هـدفها
الأســاسي للولايــات المتحــدة في المنطقــة في إقامــة إدارة كرديــة، وحكــم ذاتي لهــا، وتوحيــدها أخــيرًا مــع
الإدارة الكرديـة في العـراق لإبقائهـا تحـت السـيطرة واسـتخدامها كإدارة للقاعـدة في حـال احتـاجت إلى
يا ضــد دول المنطقــة في المســتقبل، يتعــارض مــع ســعي كــل مــن تركيــا ونظــام الأســد التــدخل عســكر



لتحقيــق المصالــح الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة في المنطقــة. في هــذه المرحلــة، مــن شــأن التقــارب
المحتمَل بين تركيا ونظام الأسد أن يساعد في استقرار المنطقة التي تمرّ بحالة من المستنقع السياسي”.

”havva kök arsalan“ أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية حواء كوك سعيد

وتضيـف بأنـه “في حـال وجـود اتفـاق بين نظـام الأسـد وتركيـا، فـإن الوضـع المسـتقر سيسـمح بلا شـكّ
للمهاجرين في تركيا بالعودة إلى بلداتهم. مع عودة التركيبة الديمغرافية للمنطقة إلى حالتها الأصلية،
سيصـبح السـكان الأكـراد مـرة أخـرى أقليـة في المنطقـة، الأمـر الـذي يتعـارض مـع الخطـط الاستراتيجيـة
الأمريكية في المنطقة. في هذه المرحلة، تعتبرَ عودة المهاجرين السوريين في تركيا إلى بلادهم ذات أهمية

قصوى لتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة، وهذا افتراض تركي”.

يكية؟ ما هي أدوات العرقلة الأمر
في حال أرادت أمريكا عرقلة التطبيع التركي مع نظام الأسد، فإنها ستعمد إلى عدة مناورات على عدة
أصعدة إقليمية وسياسية واقتصادية، وتذكر الدكتورة أرسلان أن واشنطن يمكن أن تحرك عددًا من
القضايــا للضغــط علــى أنقــرة، وهي “قضيــة تقاســم حقــول النفــط في شرق البحــر الأبيــض المتوســط،
ومسألة الإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص، ووضع جزر بحر إيجة، والدعم الأمريكي لليونان في

يز القوة الجوية اليونانية من قبل الولايات المتحدة”. هذه القضايا، تعز



هذا بالإضافة إلى “التهديدات الأمريكية بفرض حظر اقتصادي وعسكري على تركيا، ودعم الولايات
ــان والتقــارب بين مصر و”إسرائيــل” وجنــوب قــبرص في شرق البحــر المتحــدة لمصر و”إسرائيــل” واليون
الأبيض المتوسط، كذلك يمكن استخدام المنظمات التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية لكن تدعمها

الولايات المتحدة باعتبارها تهديدًا لتركيا وإنشاء قواعد عسكرية”.

من جانبه، يقول الباحث باسل حفار: عن النقاط التي يمكن لواشنطن أن تعرقل فيها تحركات تركيا
ــالتطبيع مــع النظــام: أولاً، فــرض عقوبــات علــى الجهــات الــتي تتعامــل مــع النظــام علــى الصــعيد ب
الاقتصادي والدبلوماسي أو الإداري وهذه النقطة تواجه تركيا كما غيرها، وفي هذا الإطار يوضح حفار
أن الأتـراك يمكنهـم الالتفـاف علـى هـذه العقوبـات ببعـض القـرارات الـتي تسـتثنيها تحـت بنـد إدخـال
المساعـدات وبالتـالي سـيتم ربط مسـألة الانفتـاح الـتركي علـى النظـام بمسـألة اسـتمرار عبـور المساعـدات

من طرف تركيا.

ثانيًـا، الملـف الأمـني أو العسـكري وإصرار الولايـات المتحـدة علـى دعـم “قسـد” بشكـل واسـع، وهـو مـا
يجعل الاتفاق بين تركيا والنظام مفرغًا من محتواه، لأن إذا لم يمر الاتفاق بينهما لتحقيق تقدم على
الأرض في سبيـل تحييـد “قسـد” و”حـزب العمـال الكردسـتاني” ومـا يرتبـط بهـا اتجـاه تركيـا، فسـيكون

هذا الاتفاق قد ف من محتواه بشكل كبير وحقق أقل بكثير مما ينبغي أن يحققه.

بالمحصلة، يمكن لأمريكا أن تصل إلى اتفاق مع تركيا بخصوص مستقبل التعامل مع النظام، وهذا
يرتبـط إلى حـد كـبير بالمصالـح والتوجهـات التركيـة الأمريكيـة والحاجـة لوجـود الولايـات المتحـدة في هـذه
المنطقة، وهو أمر يثار بشكل واسع اليوم ضمن دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة بشأن الفائدة
من الوجود بهذا الشكل كقوات رسمية موجودة على الأرض وهل تحتاج الولايات المتحدة أن تتواجد

بهذا الشكل على الأرض في منطقة يحدث بها احتكاك مع تركيا وروسيا وإيران.

لذلـك يـرى البـاحث حفـار أن مسـألة الانسـحاب الأمريـكي واردة ومطروحـة، وليـس خفيًـا أنهـا تطـ
وتناقش في دوائر صنع القرار في أمريكا، لكن بالمقابل تركيا بحاجة إلى أن تفكر مليًا في مسألة لعب دور
رأس الحربــة في مواجهــة داعــش علــى الأرض وتلعــب أيضًــا الــدور الأســاسي في إدارة مصــادر الطاقــة
يا ليس لأنها مهمة بقيمتها للولايات المتحدة، لكن لأن الولايات مهتمة جدًا بتوجيه الموجودة في سور

هذه المصادر ومنع وصولها إلى جهات لا ترغب أن تستفيد من عوائدها.
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